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ث: صُ البحْ لَخَّ مُ
يعدّ رشيد أَيُّوب شاعراً من شعراء الرابطة القلميّة الذين دعوا إلى التجديد في القصيدة 
العربيّة من حيث الشكل، والمضمون، والتخلّص من القوالب الشعرية القديمة التي أعاقت 
تطور الشعر العربيّ،  ومع أنّه كان أقلَّ شهرة، وموهبة شعرية من رفاقه في الرابطة القلمية) 
جبران،  ونعيمة، وأبي ماضي(،  وشعره يخلو من الزخارف، والرنة الموسيقية إلّا أنَّه جاء 
معبِّراً عن تجربته الشعرية وشخصيته المتميزة الشاكية الباكية دون تصنُّع أو تكلّف، فهو من 

الشعراء الرومانسيين الذين جددوا في أساليب الشعر العربي، والصورة الشعرية. 
 وسنتناول في هذا البحث تجلِّيات الصورة الشعرية،  ومنطلقاتها،  وأنواعها،  ودلالاتها 

في قصائد رشيد أَيُّوب، ونواحي التجديد فيها. 
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Abstract:

Rashīd Ayyūb is recognized as one of the poets of The Pen League, a 

group that advocated the renewal of the Arabic ode in both form 

and content, seeking to break free from the archaic poetic structures 

that had impeded the evolution of Arabic poetry. While Ayyūb was 
less celebrated and perhaps possessed less poetic genius than his 

contemporaries in the League such as Gibran, Nuʿaymah, and Abū 

Māḍī, and while his poetry is often devoid of embellishment and 

musical resonance, it nonetheless became a genuine expression of 

his distinctive, lamenting, and expressive personal experience—all 

conveyed without artificiality or pretense. He stands among the 
Romantic poets who pioneered new approaches in Arabic poetic 

style and poetic imagery.

This research addresses the manifestations, foundations, types, and 

implications of poetic imagery in Rashīd Ayyūb’s poems, and an 

examination of the various aspects of renewal evident within them.
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تمهيد:
أولاً- حياة رشيد أَيُّوب وأعماله الشعرية:

ــل  ــن في جب ــاء المت ــرى قض ــن ق ــكنتا" م ــدة " بس ــام ١٨٧٢م في بل ــوب ع ــيد أَيُّ ــد رش ول
ــل  ــب ميخائي ــة الأدي ــة القلميّ ــه في الرابط ــا رفيق ــد فيه ــي ول ــة الت ــي القري ــان، وه لبن
نعيمــة،  هاجــر في مقتبــل عمــره باحثــاً عــن لقمــة العيــش إلى بريطانيــا،  فعمــل في مدينــة 
"مانتشســر " في تصديــر البضائــع،  ثــمّ رجــع إلى لبنــان لمــدّة وجيــزة، وبعدهــا هاجــر 

إلى الولايــات المتحــدة، ، عــام ١٨٩٣م، واســتقرّ في مدينــة نيويــورك،  وهنــاك تعــرّف 
ــة بهــم.  ــه صداقــة متين ــة،  وربطت عــى رفاقــه في الرابطــة القلميّ

ــت في عضويتهــا عــرة مــن  أدبــاء  ولــدت الرابطــة في 20 مــن نيســان عــام ١٩٢٠م ، وضمَّ
ــوب: "جــران خليــل جــران"،  و"ميخائيــل  المهجــر الشــالي، هــم إضافــة إلى رشــيد أَيُّ
ــا الله"،   ــاس عط ــداد"، و" إلي ــدرة ح ــوه"  ن ــداد" ، وأخ ــيح ح ــد المس ــة"، و" عب نعيم
و"وليــم كاتســفليس "، و"نســيب عريضــة"، و" وديــع باحــوط "، و"إيليــا أبو ماضي" 
، واختــار هــؤلاء جــران عميــداً للرابطــة، ونعيمــة مستشــاراً لهــا، ووليــم كاتســفليس 
ــوط  ــا والخط ــدد أهدافه ــة يح ــتور للرابط ــع دس ــة بوض ــل نعيم ــف ميخائي ــاً، وكُلِّ خازن
العريضــة لعملهــا، ووضعــت الرابطــة لنفســها برنامــج عمــلٍ غايتــه النهــوض بالشــعر 
ــة  ــي مجل ــم ه ــن توجّهاته ــرة ع ــة مع ــوا مجلّ ــه،  وأسّس ــدة في ــثّ روح جدي ــربّي ، وب الع
وشرع  وترجمتهــا،  العالميــة،  الآداب  عــى  الاطــاع  عــى  وحرصــوا   ، الســائح"   "
أعضاؤهــا " ينــرون مقالاتهــم في الجرائــد والمجــاّت،  ويذيّلونهــا بأســائهم متبوعــة 
ــة كلّ  ــائح في نهاي ــة الس ــن مجل ــدرون م ــة"، ويص ــة القلميّ ــل في الرابط ــارة " العام بعب
ســنة عــدداً ممتــازًا زاخــرًا بمقالاتهــم، وأخــذ اســم الرابطــة بالانتشــار في جميــع الأقطــار 
العربيّــة،  وراح الأدبــاء عــى اختــاف منازلهــم يحســبون لهــا حســاباً، ويترقّبــون صــدور 

مجموعاتهــا،  فيتلقّفونهــا بشــوق ولــذة. "1
1  لبكي, صلاح.  لبنان الشاعر )بيروت: منشورات الحكمة, 1945(, 128.
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حرّكــت الرابطــة الميــاه الراكــدة في الشــعر العــربي، وكان تأثيرهــا كبــرًا في شــعراء المــرق، 
ــو"، إذ "قــد دخــل إلى الشــعر العــربي  وخاصّــة شــعراء مدرســتي "الديــوان"، و"أبولُّ
ــان،   ــو الإنس ــدة نح ــف جدي ــا،  ومواق ــدق الرؤي ــن ص ــعور وم ــن الش ــد م ــوع جدي ن
ووضعيتــه عــى الأرض،  وكان مــن أثــر الرابطــة كذلــك أن بلــغ الشــعر مرونــة أكــر في 

ا واضحًــا في اللهجــة."2 اللغــة، والــوزن، والإيقــاع، وتغــرًّ
ــوب كثــرًا  انفــرط عقــد الرابطــة بعــد وفــاة جــران عــام ١٩٣١م،الــذي تأثّــر بــه رشــيد أَيُّ

في بداياتــه الشــعريّة، وتــألم كثــرًا لفراقــه. 
ــوب عــى نفســه لقــب" الدرويــش"، و"كان يُنعــت بالشــاعر الشــاكي،  ــق رشــيد أَيُّ  أطل

ــرة مــا في نظمــه مــن شــكوى عنــت الدهــر" 3  لكث
توفي عام ١٩٤١م، ودفن في ضاحية بروكلين بنيويورك. 

ــوب مــن الناحيتــن الجســمية، والنفســية قائــاً: "طويــل   يصــف ميخائيــل نعيمــة  رشــيد أَيُّ
ــا،  ــة، صادقه ــاض العاطف ــورة، فيّ ــف الص ــل، لطي ــن ولا بالهزي ــو بالبدي ــة، لا ه القام
قليــل التدبــر، كريــم إلى حــدّ التبذيــر، مــرح المــزاج، حــاضر النكتــة.... وهمــوم رشــيد 
في الغالــب همــوم رجــل في عنقــه زوجــة وثلاثــة بنــن، وهــو يريــد أن يكفــل لهــم أحســن 

أســباب العيــش، فــا يســتطيع."4 
يعدّ من أكثر شعراء الرابطة القلمية إنتاجاً شعرياً، فقد أصدر ثلاثة دواوين هي:

• ) الأيَُّوبيات‏( أصدره عام م١٩١٦، ويحتوي على ٤٨ قصيدة .	
• ) أغاني الدرويش ( صدر عام ١٩٢٨م، ويضم٤١ّ قصيدة. 	
• ‏) هي الدنيا‏(عام ١٩٣٩م،  يحتوي على٤٣ قصيدة. 	

ــوب عــن دار بيســان في بــروت عــام  صــدرت الأعــال الشــعرية الكاملــة للشــاعر رشــيد أَيُّ

2   الجيــوسي, ســلمى الخــراء. الاتجاهــات والحــركات في الشــعر العــربي الحديــث )المجلــد 2(, ترجمــة. عبــد 
الواحــد لؤلــؤة )مركــز دراســات الوحــدة العربيــة, 2007(, 168.

3   الزركلي, خير الدين. الأعلام )المجلد 15( )بيروت: دار العلم للملايين, 2002(, 3/ 22.
4  نعيمة, ميخائيل.  سبعون المرحلة الثانية )المجلد 7( )بيروت: دار نوفل, 1991(, 177.
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٢٠١٨م مــع مقدمــة للناقــد د. ميشــال جحــا. 
وبيّــات"، وأمّــا في ديوانيــه  ــة في ديوانــه الأول " الأيَُّ ــره بالنزعــة الجبرانيّ ظهــر بوضــوح تأثّ
الثــاني والثالــث، فقــد ظهــرت معــالم شــخصيته الشــعرية المســتقلّة،  التــي لا تندغــم في 
ــن  ــد ع ــة،  والبع ــاطة،  والعفوي ــلوبه بالبس ــاز أس ــعراء، ويمت ــن الش ــد م ــخصية أح ش

التنميــق،  والزخــرف اللفظــيّ،  فهــو مــن الســهل الممتنــع. 
ثانياً- الصورة وتطورها في الشعر العربي:

تعدّ الصورة الشعرية مقوّمًا أساسيًّا من مقومات القصيدة،  فلا شعر حقيقيًا من دون صورة. 
 الصــورة في اللغــة مشــتقة مــن  مــادة ) ص ور(، تعــود في  الأصــل إلى الجــذر ) ص و ر(، 
وهــي اســم مصــدر الفعــل الرباعــي )صــوّر(، جــاء في معجــم" لســان العــرب" لابــن 
ءِ  ْ ــيَّ ــةِ ال ــى حقيق ــىَ مَعْنَ ــرِه، وَعَ ــىَ ظَاهِ ــرَبِ عَ ــرِدُ فِِي كَلََامِ الْعَ ــورَةُ تَ ــور: "الصُّ منظ
ــهُ، وصــورةُ  ــذَا أَي هَيْئَتُ ــذَا، وَكَ ــالُ: صــورةُ الفعــلِ كَ ــه. يُقَ ــى صِفَتِ ــهِ،  وَعَــىَ مَعْنَ وَهَيْئَتِ
ــول  ــور ح ــورة يتمح ــة الص ــوي لكلم ــول اللغ ــه"5 ، فالمدل ــذَا أَي صِفَتُ ــذَا وَكَ ــرِ كَ الأمَ

ــه المحسوســة. ــة للــيء، وصفت ــة الخارجي الهيئ
ــا الصــورة في الاصطــاح النقــدي،  فــا يوجــد تعريــف جامــع لهــا؛ بســبب تشــعّب  وأمّ
ــا تتركــب مــن مكونــات  المقاربــات والــرؤى التــي تبحــث في ماهيتهــا، وجوهرهــا؛ لأنَّهَّ
ــذه  ــن ه ــأنتقي م ــي، وس ــي باللاوع ــال، والوع ــع بالخي ــا الواق ــل فيه ــاصر يتداخ وعن

التعريفــات تعريفــن:
ــرّف  ــذي يع ــس ) Cecil Day-Lewis(‏ ال ــيل دي لوي ــد  "سيس ــاعر والناق ل للش  الأوَّ
الصــورة الشــعريّة بأنهــا" رســم قوامــه الكلــات، إن الوصــف والمجــاز والتشــبيه يمكــن 
أن يخلــق صــورة، أو أنّ الصــورة  يمكــن أن تقــدم إلينــا في عبــارة أو جملــة يغلــب عليهــا 

الوصــف المحــض. "6 

5   ابن منظور, محمد بن مكرم. لسان العرب )المجلد 3( )بيروت: دار صادر, 1994(, 473.
د, 1982(, 21. لرشي دار ا د:  دا اني )بغ لجب د نصيق ا ترجمة. أحم لشعرية,  لصورة ا لويس, سيسيل.  ا دي    6
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ــا  ــعريّة بأنّّه ــورة الش ــرّف الص ــذي ع ــط ّ"ال ــادر الق ــد الق ــد "عب ــاني للناق ــف الث - التعري
" الشــكل الفنــيّ الـــذي تتخــذه الألفــاظ والعبــارات، بعــد أن ينظمهــا الشــاعر في 
ســياق بيــانّي خــاصّ؛ ليعــرّ عـــن جانـــب مـــن جوانــب التجربــة الشــعرية الكاملــة في 
القصيــدة، مســتعملًًا طاقــات اللغـــة، وإمكاناتهـــا فـــي الدلالـــة والتركيــب، والإيقــاع، 
ــائل  ــاس وغيرهــا مــن وسـ ــة والجن ــرادف والتضــاد، والمقابل ــة، والمجــاز، وال والحقيق
التعبــر الفنــي."7، في هــذا التعريــف ربــط بــن طبيعــة الصــورة والأســاليب التعبيريــة، 

ــدة.  ــي للقصي ــي، والخارج ــاع الداخ ــعورية، والإيق ــة الش والتجرب
ويمكــن القــول: إنَّ الصــورة تشــكيل معقــد يتشــكّل مــن عنــاصر الواقــع، والفكــر، 
ــة  ــا في حلّ ــاعر، ويُُخرجه ــال الش ــا خي ــي يصهره ــة الت ــعور،  واللغ ــة، واللاش والعاطف
ــعرية.  ــورة الش ــي الص ــدة ه ــة الجدي ــذه الحلّ ــيّة، ه ــا الأساس ــرة لملامحه ــدة مغاي جدي

وأمّــا الصــورة في الشــعر العــربي، فقــد تطــورت طبيعتهــا عبر العصــور المختلفــة، وكان هذا 
ــا حينـًـا آخــر، ويمكننــا التمييــز بــن مرحلتــن أساســيتين في  التطــور بطيئًــا حينـًـا وجذريًّ

ــذا التطور: ه
-مرحلة الشعر العربي القديم، والإتباعي: تمتد من العصر الجاهلي إلى عصر النهضة. 

-مرحلــة الشــعر العــربي الحديــث: تشــمل الحقبــة التــي ســاد فيهــا الشــعر الرومانــي في 
النصــف الأول مــن القــرن العشريــن ، وحقبــة الشــعر الحــرّ التــي تمتــد مــن ظهــوره عــام 

1947م إلى اليــوم. 
وشــمل هــذا التطــوّر أشــكال الصــورة وأنماطهــا، فلــم يعــرف الشــعراء القدمــاء الصــور 
ــاز  ــة،  والمج ــتعارة، والكناي ــبيه، والاس ــي التش ــيطة، وه ــة البس ــور البياني ــوى الص س
ــا ظهــر في الشــعر  ّ البــري هــو الغالــب، بين العقــي والمرســل،  وكان النمــط الحــيِّ
الرمزيــة،  والصــورة  بــة،  المركَّ الكليــة  كالصــورة  مبتكــرة  أنــاط  الحديــث  العــربي 

ــال.  ــى الخي ــد ع ــي تعتم ــة الت ــورة الذهني والص
7   القط, عبد القادر. الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر )بيروت: دار النهضة العربية, 1978(, 435.
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ــاً بفضــل  راً جذري رت وظيفــة الصــورة في الشــعر العــربي الحديــث والمعــاصر تطــوُّ وتطــوَّ
توظيــف عنــر الخيــال، والإفــادة مــن طاقاتــه في القصيــدة ، وتوظيــف الرمــوز 
ــقاط،  ــاء، والإس ــي، والإيح ــر في المتلق ــورة التأث ــة الص ــت مهم ــاطير،  فأصبح والأس

ــي  ــا إلى المتلقّ ــعورية، وتجســيدها ، وإيصاله ــة الش ــن التجرب ــر ع والتعب
 المبحث الأول- منطلقات الصورة ومصادرها في شعر رشيد أَيُّوب:

ة صوره، وأبرزها: دت الروافد التي نهل منها الشاعر مادَّ تعدَّ
لاً- الذات والخيال: أوَّ

ــات  ــا والولاي ــاد في أورب ــذي س ــي ال ــعري الرومان ــار الش ــوب إلى التي ــيد أَيُّ ــي رش ينتم
المتحــدة في القــرن التاســع عــر، ودعــا أنصــار هــذا التيــار إلى التجديــد في بنيــة 
ــا، ومــن العنــاصر التــي شــملها التجديــد الصــورة  القصيــدة العربيــة شــكلًًا ومضمونً
الشــعرية، فأصبــح منطلقهــا الــذات والوجــدان بعــد أن كان  البيئــة المحيطــة بالشــاعر، 
وهــذا  التحــوّل مرتبــط بالهجــرة التــي قاســى مرارتهــا الشــاعر، فهــي " ســلوك فــردي 
يواجــه فيــه كلّ مهاجــر قــدره وحيــدًا حتــى المــوت،  إنّ الهجــرة بهــذا المعنــى لا تملــك 
ــا نحــو  ــا كليًّ اهً ــل قصارهــا أن تتَّجــه بالمأســاة اتِّجِّ ــا، ب ــا جماعيًّ أن تفجــر في النفــس حسًّ
ــاصر  ــن عن ــات ب ــكيل العلاق ــرز في تش ــدور الأب ــة ال ــح للمخيل ــدان."8، وأصب الوج
ــم صياغــة  ــدة بينهــا، وتقدي ــات جدي ــن علاق الصــور المجــرّدة، والمحسوســة،، وتكوي

ــة  ــق الرؤي ــع، وإعــادة تشــكيله وف ــدة للواق ــة جدي ذاتي
ثانياً- الطبيعة:

ــوب،  كانــت الطبيعــة مصــدرًا أساســيًّا مــن مصــادر الصــورة الشــعريّة عنــد رشــيد أَيُّ
ــنَْ الذيــن أكثــروا مــن مناجاتهــا، والتأمّــل في مظاهرهــا المتحرّكــة،  ورفاقــه مــن الَمهْجَرِيِّ
والصامتــة" فــــأجروا علــــى لســــانها مشــــاعرهم، ونفّســــوا عــــن رغبــــاتهم المكبوتة، 
ــــوا مــــن خلالهــــا بمشــــكلات المجتمع ..كــا اتخذوا منهــا معلّمًًا مثاليًّا يعلّمهـــم  وأحسُّ

8   المجاطي, أحمد المعدواي. ظاهرة الشعر الحديث )المغرب: المدارس الدار البيضاء, 2002(, 20.
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مبـــادئ الإيثـــار والإخـــاء، والحـــبّ، والعدالة، والمســاواة.."9
وقد تنقّل بين بيئتين طبيعيتين متنافرتين :

 البيئة الأولى اللبنانيّة الجبليّة الوادعة التي ترعرع فيها. 
البيئة الثانية المهجريّة في نيويورك حيث ناطحات السحاب، ومظاهر الحياة المادية الصاخبة. 
لقــد توسّــل بصــور الطبيعــة ومناظرهــا للتعبــر عــن أحاسيســه، ومــا يختلــج في وجدانــه، 
فغــدت الطبيعــة معشــوقة الشــاعر يناجيهــا، ويهــرب إليهــا، ويبثّهــا همومــه وأحزانــه، 
ــة في المهجــر، وتعلّقــه الشــديد بطبيعــة الوطــن الأم )لبنــان(   وشــعوره بالغربــة الروحيّ
ــل:)  ــة مث ــعريّ للطبيع ــم الش ــن المعج ــتقاة م ــات المس ــعره الكل ــر في ش ــة، فتكث الخلّّاب
النجــوم-  الليــل-  الفراشــة-  الشــتاء-  الربيــع- الخريــف-  الشــمس-  الســاقية- 
الأمــواج(، والصــور المســتوحاة مــن الطبيعــة في قصائــده ليســت غايــة في ذاتهــا،  وإنّــا 
ــعاره  ــردد أش ــن، فت ــن إلى الوط ــة الحن ــرى، وخاصّ ــراض أخ ــن أغ ــر ع ــيلة للتعب وس
مجموعــة مــن الصــور التــي تصــف جمــال الطبيعــة في موطنــه مثــل: صــورة جبــل 
صنــن الشــامخ الــذي تكســوه الثلــوج، ووادي الجماجــم العميــق عمــقَ آلام الشــاعر 
وجراحــه، والضبــاب، وخيمــة الناطــور، والكــروم ،  والضبــاب، والغديــر، لكــن دائــاً 
مــا يــأتي توظيفــه  لهــذه الصــور ممزوجــاً بالحنــن، والألم، وتصويــر مــرارة  الغربــة عــن 

ــل[10 ــه: ] الطوي ــاذج عــى ذلــك قول الأهــل والوطــن، مــن الن
تـعـلَّمـتُ مـنـهُ النـّوحَ ما زالَ جارِيَا 		 ألا لَيــتَ شِــعــري هَــل غَــديـرٌ أُحِـبّهُ 	
تـرَعـرَعـتُ حُـرّاً يـذكُـرُ اليـوم نـائِيَا وهـــل ذلكَ الوادي الذي بـِــشــمـــالهِِ 	 	
مــهـيـنـمَـةً تـدري بـحـالي ومـا بـِيَــا وهــل نَــسَـمـاتٌ عِـنـد صِـنـّيـنَ لم تَـزَل	 	
مـن الَمـاءِ أحـسـوهـا فـتـحيي فُؤاديَا وَيــا نــبــعَهُ هَــــــــلّا لقَــلبــي جــرعَــةٌ	 	
وللهِ عَــيـشـي فـِيـهِ كَـم كـانَ حـاليَِـا فـللهِ عَـيـشـي فـيـه كَـم كـــان مـخـصباً	 	

9  عبد الدايم, صابر.  أدب المهجر )القاهرة: دار المعارق, 1993(, 412_ 418.
10  أيوب, الأعمال الشعرية الكاملة, 135.
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ــا  ــث كان يحي ــه، حي ــه إلي ــان وحنين ــه لبن ــه بوطن ــن تعلُّق ــات ع ــذه الأبي ــاعر في ه ــرّ الش يع
حيــاة هانئــة وادعــة في أحضــان الطبيعــة الســاحرة في بلدتــه " بســكنتا" الرابضــة عــى 
ــا،  ــلّ عليه ــم المط ــق، ووادي الجماج ــا المتدفِّ ــال غديره ــوّر جم ــنّ" ، فيص ــل " صن جب
ويصــف عذوبــة نســائمها العليلــة التــي تهــبّ مــن جبــل صنــن، ويُمنّــي نفســه بجرعــة 
ــاحرة  ــة الس ــور الطبيعي ــذه الص ــؤاده، فه ــا ف ــش به ــذاق ينع ــة الم ــا العذب ــاء نبعته ــن م م

ــة . ــزج بشــعور الحنــن إلى الوطــن، ولوعــة البعــد لفــراق الأحب تمت
ــوب مــن الطبيعــة صــوراً معــرّة عــن أفــكاره ورؤاه،  ونزعتــه  واســتوحى رشــيد أَيُّ
الإنســانية المفعمــة بالمحبّــة والخــر، فاســتعار مــن الطبيعــة الصامتــة،  والمتحركــة 
أصواتهــا،  وألوانهــا،  ومشــاهدها، وربــط في هــذه الصــور بــن الحــسّ والخيــال، مثــل 

قولــه:] الرمــل[11
            عندما البلبلُ في وقتِ الســــــحر            يتغنى مُطلقًـــــا منــــــــه الجنــــــاح
            والندى من فوقِ أغصانِ الشـجر            لؤلؤٌ تجمـــــعُه شمــسُ الصبــــــاح
            والبراري زهرُهـــا يجلـــــو النظر            حيثُ يمشي الحبّ مع خفقِ الرياح
            وشجيــــراتُ الــــروابي تنثنـــــي            طربًـا بالنســـــــــماتِ النافحــــــات
            دُقّ قلبي دقّـــــــةَ الحــــبّ السنيّ            مــــالئِ الدّنيــــا وكـــلّ السمـاوات

يعــرّ في هــذه الأبيــات عــن نزعته الإنســانيّة  ومشــاعره المفعمــة بالمحبة للطبيعة والإنســان،  
ــورة  ــة في ص ــاهدها الحيّ ــم في مش ــه، ويندغ ــة حول ــى الطبيع ــاعر ع ــذه المش ــقط ه فيس
بهيجــة متناســقة تُــرز جمــال الطبيعــة والتناغــم والانســجام بــن عناصرهــا،  ويمتــزج 
فيهــا الحــيّ بالخيــالي،  فيرســم صــورة تعــجّ بالحركــة والحيــاة،  فالبلبــل يشــدو أعــذب 
ــعتها  ــوط أش ــمس بخي ــا الش ــؤ تجمعه ــات اللؤل ــل حبّ ــدى مث ــرات الن ــان، وقط الألح
الذهبيّــة ، وســنابل القمــح في الــراري وأغصــان الأشــجار في المــروج الخــراء تتمايــل 
ــم   مــع نســائم الريــاح العليلــة، وهــذا مــا يميــز الشــاعر،  وشــعراء المهجــر عامّــة هــو أنَّهَّ

11  أيوب, 296.
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لم ينظــروا إليهــا كدميــة جامــدة لا روح فيهــا، بــل جعلــوا منهــا صــدى لأحاسيســهم، 
وانفعالاتهــم،  فأســبغوا عليهــا صفــات الأحيــاء مــن ســمع،  وبــر،  وبــكاء،  وفــرح،  

وحــزن
 لقــد نشــأت علاقــة حميمــة  بــن الشــاعر والطبيعــة حولــه حتــى  كأنّه ابــن أو أخ لهــا، يندمج 
فيهــا،  ويتأملهــا بعمــق فهــو ســميٌر للبلابــل،  والأشــجار،  والــروابي،  والوديــان يرتبــط 
بهــا ارتباطًــا وجدانيًــا وثيقًــا فجعــل منهــا صــدى لمعاناتــه وتجســيداً لتجربتــه الشــعوريّة، 

مــن أمثلــة ذلــك قولــه :] البســيط[12 
       لّما بدا البــــــرقُ في الظلـــــماءِ ملتهبًا               وراحَ يطوي فضــاءَ اللهِ واحتجبــا
هبا               ربّاه يا خالقَ الأكــوانِ وا عجبـــــا        ناديتُ ربي وطــــــرفي يَرقبُ الشُّ

				   كم تشبهُ البرقَ هذا أنفسُ الشعرا  
ةِ الوتــــــر               والريحُ إن هينمت سلها عن الخبر 	   ســـــلِ الكمنجةَ معنى أنَّ
	   والطيُر إن بكرت تشدو على الشجر               سلها وسل كلّ روضٍ زاهرٍ عطـر

				   تجبكَ يا صاحِ هذي أنفسُ الشعرا  
ــل الشــاعر في هــذه الأبيــات مناظــر الطبيعــة الحيّــة حولــه، فهــي تمثــل روحــه الحائــرة  يتأمَّ
المغتربــة الهاربــة مــن صخــب مدينــة نيويــورك الماديــة البحتــة التــي لا تضــمّ مــن مناظــر 
الطبيعــة البكــر إلّّا النــزر اليســر،  فهــو يريــد أن يبتعــد  عــن هــذا العــالم المــاديّ 
ــر،  ــد، والط ــرق، والرع ــا )ال ــن عناصره ــل م ــة،  فيجع ــد بالطبيع ــب،  فيتح الصاخ
ــور  ــر أنّ ص ــا لا ننك ن ــع أنَّ ــاعره،، وم ــه ومش ــدى لأحاسيس ــاض( ص ــح،  والري والري
ــوب ليســت بالعمــق والإيحــاء الــذي نجــده عنــد الشــعراء  الطبيعــة في شــعر رشــيد أَيُّ
ــت  ــة هــذه الصــور،  فهــي تضمن ــل مــن أهمي ــن،  إلّّا أنّ هــذا لا يقل ــن البارزي المهجري
تجديــداً في النظــرة إلى الطبيعــة لم نجــده في عصــور الشــعر العــربي الســالفة، فلــم يقــف 
عنــد حــدود تصويــر مناظرهــا الخارجيّــة أو مفاتنهــا الزاهيّــة، بــل أفــرغ فيهــا انفعالاتــه،  

12  أيوب, 266.



وْرَةِ وَأَشْكَاْلُهَا وَدَلََالََْاتُْهَاْ فيِْ شِعْرِ رَشِيْدِ أَيُّوب Tasleem Journal (36)159  *مَرْجِعِيَّاْتُ الصُّ

ــة؛  ــزج بالطبيع ــات ، فامت ــف ونزع ــن عواط ــه م ــش في وجدان ــاّ يجي ــرّ ع ــا تع وجعله
نــا لم نشــاهدها مــن قبــل،  وإن كان  ــاد صــورة جديــدة للطبيعــة كأنَّ لينشــأ مــن هــذا الاتِّحِّ

ــزاج لا يصــل إلى حــدِّ التماهــي الكامــل.  هــذا الامت
ثالثاً- المجتمع :

ــوب في بداياتــه الشــعرية حريصــاً عــى التفاعــل مــع قضايــا مجتمعــه ســواء في   كان رشــيد أَيُّ
المهجــر الأمريكــي أم في وطنــه الأم لبنــان، وهــذا مــا نلمســه بوضــوح في ديوانــه الأول 

وبيــات".  " الأيَُّ
ــه  ــه في المهجــر قصيدت فمــن النــاذج عــى تفاعــل الشــاعر مــع أحــداث مجتمعــه المحيــط ب
 RMS ( التــي يتحــدث فيهــا  عــن غــرق الســفينة العملاقــة الذائعــة الصيــت تيتانــك
Titanic(‏، إذ أثّــر هــذا الحــادث الجَلــل في نفــس شــاعرنا، فــراح يتأمــل في أبعــاد هــذه 

ــه " ســلطانة البحــار تيتانــك " مصــوّراً  المصــر الفاجــع الــذي  المأســاة، فنظــم قصيدت
اب الســفينة، وأصــداء هــذا الحــدث في نفســه، يقــول:] الرمــل[13 لاقــاه ركَّ

            عندما سلطانةُ البـــحرِ  ســــرَت          ليلــــــــةً تزهــــو بأبهــــــى الحُلـــــلِ 
            كعروسٍ في الدجى قد خــطرَت          وهـــي بكـــرٌ بالشقـــــــــا لم تحفــــلِ

            وعقولُ النــــــاسِ منها سُحِرَت           عجبـــــاً لّمـــا رأوهــــــا تنجــــــــــلي  
            كشهابٍ نورها شـــــــــــقّ السـما          أوغدت إحدى النجومِ السابحـات

            صدمت طودَ جلــيدٍ قـــد ســــما          لم يعيــــروه اعتنــــــــــاءً والتفـــــات 
            إنّما لّمـــا بهـــا الخطــــــبُ طمــــى          علموا كيــف اصطــــدامُ الراسيات
            صيحــــةٌ للهِ لمـّــــا ازدحمـــــــــــوا          قــــــامَ موجُ البحرِ منهــــا وقعــــــد
            آهٍ لــــــو للبــــــــحرِ عقــــلٌ ودم            كـانَ لّما عــــــاينَ الخطــــبَ جمـــــد
            كم عروسٍ عن عريسٍ فُصمــوا            مثلــــما تفصمَ روحٌ عــــــن جســـد

ــي نظمهــا رشــيذ  ــد -الت ــدّ مــن أطــول القصائ ــي تع ــدة الت يتأمــل الشــاعر في هــذه القصي
13  أيوب, 52_ 54.
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ــوب- في أبعــاد مأســاة غــرق الســفينة العملاقــة التــي غرقــت في أول رحلــة لهــا  أَيُّ
عندمــا اصطدمــت بجبــل مــن الجليــد في المحيــط الأطلــي في الخامــس عــر مــن شــهر 
ــم  ــغ عدده ــفينة البال ــي ركاب الس ــوالي ثلث ــرق ح ــا أدّى إلى غ ــنة 1912، ممّ ــان س نيس
حــوالي 2200 شــخصًا، و كانــت هــذه الســفينة تعــدّ أضخــم الســفن وأكثرهــا رفاهيــة 
ــورة في  ــات المتط ــدث التقني ــتخدمين أح ــن مس ــر المهندس ــا أمه ــا،  صممه في عصره
ذلــك العــر، وكانــت مــزوّدة بأعــى متطلبــات الســامة ، ممّــا جعــل غرقهــا يشّــكل 
ــدى  ــداه ل ــادث ص ــذا الح ــالم،  وكان له ــاء الع ــداؤه في أرج ــرددت أص ــرة ت ــة كب صدم
أدبــاء المهجــر الشــالّي،  خاصّــة أنّ بعــض الغرقــى مــن ركاب الســفينة كانــوا مــن 
ــرب"  ــرآة الغ ــة "م ــدة في مجل ــذه القصي ــوب ه ــيد أَيُّ ــر رش ــن، فن ــوريين واللبناني الس
ــدة  ــام ١٩١٢م، والقصي ــران ع ــن حزي ــس م ــر في الخام ــدر في المهج ــت تص ــي كان الت
ــوب،  ويتأمّــل فيهــا في مأســاة غــرق هــذه  مــن بواكــر القصائــد التــي نظمهــا رشــيد أَيُّ
الســفينة العملاقــة  التــي يســميّها" ســلطانة البحــار" التــي يشــبهها عندمــا أبحــرت في 
الليــل بعــروسٍ بكــر لم تعــرف مــن عنــت الحيــاة شــيئاً، فتــراءى للنــاس بشــهاب لامــع 
يــيء في الســاء أو كنجــم ســابح متلألــئ في الفضــاء،  ثــمّ يصــوّر اصطــدام الســفينة 
بجبــل الجليــد الــذي يشــبهه بالطــود، ويشــبّه هــول الاصطــدام وقوّتــه بالصيّحــة ، ثــمّ 
ينتقــل ليصــوّر تأثــره الوجــدانّي العميــق وتعاطفــه مــع مأســاة الضحايــا الذيــن تشــتت 
شــملهم نتيجــة هــذه الفاجعــة،  وتــرز في هــذه القصيــدة النزعــة الإنســانيّة المتأصلــة في 
ــة  ــة والطائفيّ ــة والقوميّ ــي تتجــاوز الأطــر الوطنيّ ــوب هــذه النزعــة الت نفــس رشــيد أَيُّ
ــه،  ــه، وجنس ــه، ولون ــه،  وطائفت ــن دين ــر ع ــض النظ ــر، بغ ــى الآخ ــح ع ــة لتنفت الضيّق
وقوميّتــه،  ويُلحــظ أنّ الصــور في القصيــدة تقليديّــة كتشــبيه الســفينة بالعــروس أو 
الشــهاب الســاطع أو النجــم الســابح،  وحافــظ الشــاعر عــى وحــدة البــن والــوزن،  
ــوع  ــذا التن ــط ه ــرويّ، وارتب ــروف ال ــع في ح ــى التنوي ــد ع ــر التجدي ــر،  واقت والبح
بالعواطــف،  والأحاســيس الجزئيــة في القصيــدة،  والســبب في قلّــة عنــاصر التجديــد أنّ 
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القصيــدة مــن بواكــر مــا نظمــه الشــاعر،  فلــم تكــن قــد نضجــت تجربتــه الذاتيــة بعــد.
ومــن النــاذج عــى تفاعــل الشــاعر مــع قضايــا وطنــه الأم الاجتماعيــة تصويــره للمجاعــة 
ــة  ــرب العالمي ــال الح ــي ١٩١٥- ١٩١٨م خ ــن عام ــان ب ــهدها لبن ــي ش ــرى الت الك
الأولى التــي راح ضحيتهــا قرابــة مئتــي ألــف لبنــاني يشــكلون ثلــث الســكان في ذلــك 
الوقــت، فنــراه يهــبّ لنجــدة إخوانــه في الوطــن، فيرثــي بحرقــة شــديدة الذيــن ماتــوا 
ــض  ــراث بع ــدم اك ــه ع ــم آلم ــرب، وك ــوال الح ــة وأه ــرارة المجاع ــوا م ــا، وذاق جوعً
المغتربــن  في المهجــر الذيــن يعيشــون في هنــاءة، وسرور غــر مبالــن بمحنــة إخوتهــم في 

الوطــن الــذي قــدّم لهــم الكثــر، يقــول:] الطويــل[14
               رُوَيدكُمُ يا قَومُ فالـوَطَنُ الّــــذي          تدَفّقَ مِنهُ الخيَُر قد صارَ خاليَِــــا
               كَأني بسِوريا وَقَد طَالَ عَهدُهـــــا          َلى مَضَضِ الأيَّامِ تخشى التّلاشِيَا
ـــــهَى          وَعَيناَهُ تجتازُ البُحُورَ الطّوَامِيــــا                كَأني بلُِبناَن وَقَــد نَطَحَ السُّ
               يَشقّ عَلَيـــهِ أن يَرَى كُلّ نـــــازِحٍ          سَقاهُ زُلالاً يُنكرُ اليــــــوم ساقِيَا
               هنالكَ خلفَ البَحرِ أرضٌ بعيدةٌ          أُديرُ إلَِيهـــا كُـــلّ حيٍن لحاظِيَــــا
               أفَكّرُ في ما قد غَشاها مِنَ الأسى           فَأثني عنانَ الفِكرِ جَذلانَ باكِيَـا

ينتقــد ســلبية بعــض المغتربــن في المهجــر،  فيســتثير نخوتهــم مــن خــال العديــد مــن 
الصــور المؤثــرة التــي تصــف ضراوة المجاعــة وقســاوتها، ويلمــس القــارئ حــرارة 

انتــاء الشــاعر إلى وطنــه. 
ــدًا  ــه الباقيــن، وانطــوى بعي ــا مجتمعــه اختفــت في ديواني إلّّا أنّ مشــاركة الشــاعر في قضاي
ــاً عــى نفســه، ومتألمــاً لفقــره، ومتحــراً عــى شــبابه الضائــع. في قصــور الخيــال منزوي

رابعاً-التناصّ: 
ــا  ــر."15،  ومّم ــصّ آخ ــل لن ــرّب وتحوي ــو ت ــصّ "ه ــى أنّ كلّ ن ــاصّ ع ــوم التن ــي مفه ينبن

14  أيوب, 135_ 136.
15  كريستيقا, جوليا.  علم النص, ترجمة. فريد الزاهي )المغرب: المركز الثقافي, 1991(, 79.
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لاشــك فيــه أنّ الشــاعر حــن يبــدع صــوره الشــعريّة، فإنّــه يعتمــد عــى مــوروث ثقــافّي  
ــا أخــرى، فالتنــاصّ  ــا، وبصــورة غــر واعيــة أحيانً يتفاعــل معــه بصــورة واعيــة أحيانً
يغنــي الصــورة الشــعريّة، ويثريهــا مــن خــال اســتدعاء النصــوص الغائبــة، والتداخــل 
معهــا، ومحاورتهــا، وامتصاصهــا،  وتعــددت منابــع التنــاصّ ومصــادره  في قصائــد 

ــوب، وفيــا يــأتي أبرزهــا: رشــيد أَيُّ
ــوب يعتنــق الديانــة المســيحية مثلــه مثــل رفاقــه  أ-الــراث الدينــي المســيحي:  كان رشــيد أَيُّ
في الرابطــة القلميّــة، وقــد تــرّب تعاليمهــا ومبادئهــا، واســتمد في صــوره العديــد مــن 
ــك  ــاذج ذل ــن ن ــد، وم ــم، والجدي ــن القدي ــن العهدي ــتوحاة م ــر المس ــردات والتعاب المف

قولــه:16
		          لَيتَني يا لَيتَني موسى الكَلِيمْ           فَأُنادي اللهَ من رَأسِ الجَبَـــــل 
		          رَبِّ إنَّ الناس في لَيلٍ بََهيِــــمْ          حَيثُ بَدرُ الأمنِ في الدنيا أفَلْ 
		          يَستَضِيئُونَ بنِاَرٍ كَالجَحِيـــــمْ           أوجَدوها من حُرُوبٍ تَشتَعِلْ 
ا لَــــها مُنتَسِبَـــا           فَغَدوا يَمشونَ عُميَ البَصِـــرِ  		          عَبَــــــدُوا رَبًّ

		          فَاعطنِي لَوحَ الوَصــايا سَبَبـَا          لسِــــلامٍ يـــــا إلـــــهَ البَشَـــــرِ 
ــدام  ــة، وانع ــة المادي ــم، والنزع ــيطرة الظل ــن س ــة م ــذ البشري ــاعر إلى الله أن ينق ــل الش يبته
القيــم الروحيــة، واشــتعال الحــروب، فيرجــو أن يحــلّ الســام في العــالم،  ويســتدعي في 
ــي ورد  ــى  الت ــا إلى موس ــى الله  به ــي أوح ــر"  الت ــا الع ــر "الوصاي ــت الأخ البي

ذكرهــا في العهــد القديــم. 
ــوب بانفتاحــه عــى الثقافــة الإســامية،   ب- النصــوص الدينيــة الإســاميّة: تميّــز رشــيد أَيُّ
فاقتبــس العديــد مــن الصــور مــن القــرآن الكريــم ، ومــن النــاذج عــى تأثــره بالتعبــر 

القــرآني قولــه مخاطبــاً قلبــه :] الكامــل[17

16  أيوب, الأعمال الشعرية الكاملة, 85.
17  أيوب, 402.
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		      يا قلـــــبُ إنَّ النفسَ في شُغـــلٍ        راحت تبثُّ الكونَ شكواها 
ــــــك لا تكـــــن يَئسًا        أيُّ العوادي ما عرَفنـــــــاها  		      قل لي بربِّ
		      واصبر قليلًا نحـنُ في سفــــــــَرٍ        وسنلتَقــــي يومًا بمغنــــاها 
		      لا لا تَلُمها فهْي قد طوَتِ السْ        سَبعَ الطِّبــــاقَ لتســـــألَ اللهَ

ذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمََاوَاتٍ طِبَاقًا﴾) الملك: ٣( يُضمّن في البيت الأخير قوله تعالى:﴿الَّ
ومثلما تناصّ مع معاني القرآن وتعابيره تناصّ أيضًا مع القصص التي وردت فيه18 

لَيتَني في هــــذهِ الدّنيَـــا أكُــــون       مثل مَن في الكهفِ قد كانوا نيَِام 		
يَقظَيّ قَد أتعَبَت مني الجفُــــون        فلِهذا كرهَت نفســـــــــي القِيَام 		

ــي،  ــواء الروح ــقاء،  والخ ــة،  والش ــعوره التعاس ــن ش ــات ع ــذه الأبي ــاعر في ه ــرّ الش يع
نتيجــة ثقــل وطــأة الحيــاة عليــه،  فهــو قــد دخــل في خريــف العمــر ومــا زال يعــاني مــن 
الفقــر الممــض،  فيتمنــى أن يخلــد إلى نــوم طويــل مثــل أصحــاب الكهــف الذيــن قــصّ 
ــات  ــه مئ ــوا في ــف نام ــم إلى كه ــرّوا بدينه ــن ف ــف الذي ــورة الكه ــم في س ــرآن خبره الق
ــةٍ سِــنيَِن وَازْدَادُوا  ــاَثَ مِائَ ــوا فِِي كَهْفِهِــمْ ثَ الســنين،  ثــمّ اســتيقظوا،  قــال تعالى:﴿وَلَبثُِ

ــف: ٢٥( ــعًا﴾ )الكه تسِْ
ونجده يفخر بالنبي الكريم  ، يقول: ] الطويل[19

فنحنُ بني الأعرابِ كناّ ولم نــزل        بما خصّنا المولى نفوقُ الأجانبـا 		
د       وأرفعهم مجدًا وأسمى مناقبـــا فمن يا ترى أعلى الورى كمُحَمَّ 		

ج- التراث الصوفي: يلاحظ وجود نزعة صوفية عند رشيد أَيُّوب مثلما هي عند غيره من 
شعراء المهجر، غذّاها الشعور بالغربة الروحية والنفسية،  فوجدوا في التصوف خلاصًا 
لهم، وقد اعتقد أنّ اللذة الحقيقية تكمن في كبح جماح شهوات النفس الدنيئة، والقناعة، 
المشرقيّ،   الصوفي  بالتراث  وتأثّر  والوجود،  الكون،  في  والتأمّل  الروحيّ،  والسموّ 

18  أيوب, 86.
19  أيوب, 123.
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ونظريات المتصوفة،  وأبرزها فكرة وحدة الوجود، واعتقد "بوجود روابط خفيّة تشدّ 
الكائن الفرد إلى الكون جملة وأنّ من شأن هذه الرابطة أن ترفع من مكانة الفرد، وتقترب 
به من الذات الإلهية، حتى لتصبح العودة إلى الذات عبارة على تفتّح على العالم بكليّاته 
وجزئيّاته ."(20، ومن نماذج تأثره بهذه الفكرة قوله: في قصيدته " روح الطبيعة" من أبرز 

النماذج  التي يتجلَّىَّ فيها تأثّره بالتراث الصوفي إذ يقول فيها :] الرمل[21
خـلق الرحـمـانُ هـذي الكـائنـات         وحَــــبــــاهــــا كُــــلّ حُــــبٍّ أزَلي 		
مـا تـرَى الأنـجُـمَ ترنو غامــــزات         وَهــيَ لَولا حُــبّهـــا لم تــفــعــــــلِ 		
إنّ عــيــنَ الحــبِّ ليــســـت تـرقـدُ         فـهـي عيـــنُ الله بارينـــا القــــديــر 		
هــيَ فــي الشــمــسِ التـي تـتّـقــدُ         وذُرى الأفــــلاك مـنـهـــا تـسـتَنـير 		
قــلتُ والأمــواجُ فـيـهـا تُـنـشِـــــدُ         والسّــواقـي تَـتَـغَـنـّى بـالخـــريـــــر 		
دُقَّ يـا قـلبـــــي فـإن جـــاءَ الأوان         ودعــــانـا الله مــــن بـعـــــد الَممات 		
سـوفَ نـحـيَـا عـنـده طولَ الزّمـان         فــلنـَـا بـعــــد الرّدى ألف حـيــــاة 		

ويظهر من هذه الأبيات أنّه يعتنق آراء بعض الفلاسفة أنّ الروح أزليّة. 
ــيد  ــد رش ــة عن ــة التجديديّ ــة الثوريّ ــود النزع ــن وج ــم م ــى الرغ ــعريّ: ع ــراث الش د- ال
ــه لم يتنكــر للــراث الشــعريّ العــربّي القديــم،  بــل  ــوب والمهجريــن الشــاليين  إلّّا أنَّ أَيُّ

وظّفــه في العديــد مــن قصائــده، ومــن النــاذج عــى ذلــك قولــه::] الطويــل[22
هُ         وأســـــرقُ لـــذّاتِ الحيـــــاةِ وأنهــبُ     		 دعــــوني أوَفِّ العَيشَ باللهوِ حَقَّ

		 وأُنشِدُ أشعاري وفي القلبِ بهـجَةٌ         وفي شربِ كاس الراح للروح مطلبُ
فكم ردّدت نفسي لشـــاعرِ كنـــدةٍ         إذا بـتّ في ليـــلِ الأســـــى أتقــــــلّبُ 		
ألا ليتَ شعري هل أقولُ قصيــدةً         فـــــلا أشتَكــــي فيهــــا ولا أتعتّـــبُ 		
فقلتُ لهـــا مهلًا عتــــابكِ طيّـــبٌ         ولكن على الأيّـامِ صبـــــركِ أطيَــــبُ 		

20  المجاطي, ظاهرة الشعر الحديث, 20.
21  أيوب, الأعمال الشعرية الكاملة, 297_ 298.

22  أيوب, 389_ 390.
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فهو يقتبس في هذه الأبيات بيت المتنبي:] الطويل[23
ألا ليتَ شعري هل أقولُ قصيدةً             فلا أشتَكي فيها ولا أتعتّبُ 		

عــاً بالصــر، ويتنــاصّ  فهــو يشــكو مــن  مــرارة الأيــام وعنتهــا، ولكنَّــه يغالــب ذلــك متذرِّ
مــع بيــت المتنبــي مــن قصيدتــه البائيــة التــي قالهــا عندمــا ارتحــل مــن عنــد ســيف الدولــة 
في حلــب إلى كافــور الإخشــيدي في مــر،  ويصــوّر فيهــا شــعوره بالتعاســة،  والألم؛  
ــوب كــا  ونقمتــه عــى الدنيــا التــي لم يُشــبع فيهــا طموحاتــه،  ورغباتــه، فيتمنَّــى رشــيد أَيُّ

المتنبــي أن يقبــل عليــه زمــان ينظــم فيــه قصيــدة تخلــو مــن الشــكوى، والعتــاب،
 المبحث الثاني- أشكال الصورة  في شعر رشيد أَيُّوب:  

تنوعت أشكال الصورة عند رشيد أَيُّوب،  وتقسم على قسمين:
لاً- الصورة البيانية الجزئية المفردة : أوَّ

 أبرز أشكالها التشبيه والاستعارة. 
أ- التشبيه:

تتراوح الصورة التشبيهية عند رشيد أَيُّوب بين التقليد والتجديد. 
فالتشــبيهات التقليديّــة هــي " تشــبيهات فقــدت لطــول الاســتعمال عــى مرّ العصــور طبيعة 
التشــبيه وقدرتــه، وأصبحــت أقــرب إلى التعبــر المرســل الــذي ينطــوي عــى شيء مــن 
التأكيــد. "24عــى أننــا  نجــد بعــض الصــور التشــبيهيّة التــي فيها نَفَــس تجديــديّ، وتتميّز 

بصــدق العاطفــة وحرارتهــا  مثــل قولــه يصــوّر حنينــه إلى وطنــه لبنــان: ] السريــع[25 
يا ثلــــجُ قد ذكّــرتني الــوادي         مُتَنصَّتاً لغديره الشّـادي 			 
كم قد جَلَستُ بحضنه الهادي         فَكــأنّني في جَنةِّ الخلُـــدِ 			 
يا ثلــــجُ قد ذكّــــرتني الموقِــد         أيــامَ كُنــــا حَولهُ نُنشِـدِ 			 
هد نعنــــو لَدَيهِ كــــأنّهُ المسجِـــــد         وكأنّناَ النُّسّاكُ في الزُّ 			 

23   المتنبي, أحمد بن حسين. ديوان المتنبي )بيروت: دار بيروت, 1983(, 467.
24  القط, الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر, 393.

25  أيوب, 288.
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يبــر الشــاعر منظــر الثلــج يتســاقط، في مدينــة نيويــورك التــي كان يعيــش فيهــا في المهجــر 
ــه  ــام مخيلت ــرّ أم ــان،  فتم ــه لبن ــن إلى وطن ــرى والحن ــج الذك ــرّك لواع ــيّ، فتتح الأمريك
ــن،  وصــورة وادي الجماجــم المطــلّ  عــى  صــورة الثلــج يتســاقط عــى قمــة جبــل صنِّ
ــو  ــعر وه ــاعر يش ــذي كان  الش ــذب ال ــراق الع ــه الرق ــاء جدول ــكنتا"، وم ــه " بس بلدت
ــه في جنَّــة عــى الأرض،  ويرســم صــورة لحالــة الألفــة، والترابــط  يجلــس جــواره ، وكأنَّ
ــد  ــول الموق ــل ح ــع الأه ــث يجتم ــه، حي ــاة في وطن ــاطة الحي ــي وبس الأسري والاجتماع
ــه  ــدم في ــكاد تنع ــذي ت ــره ال ــا في مهج ــي افتقده ــورة الت ــذه الص ــدون ه ــتاء ينش في الش
ــة  ــدة، والنزع ــة والوح ــاعر العزل ــه الش ــد في ــة،  ويكاب ــة الحميم ــات الاجتماعيّ العلاق

الماديــة، ويصبــح فيهــا الإنســان  مجــرد رقــم.
ثانياً- الاستعارة:

ــوب ورفاقــه مــن شــعراء المهجــر،  كانــت الصــورة الاســتعارية هــي المفضّلــة عنــد رشــيد أَيُّ
لقدرتهــا عــى إثــارة الخيــال، وتجســيم الأشــياء، والمشــاعر وتشــخيصها، ونلمــح وجــود 

ــوب: نوعــن مــن الاســتعارة في شــعر رشــيد أَيُّ
  أ- الاســتعارة التجســيمية: تعنــي خلــع الصفــات الماديــة عــى الأشــياء المعنويــة، وإبرازهــا 

بصــورة محسوســة،  ومــن نماذجهــا قولــه:] الهــزج[26 
لو ترَاني تحــــتَ أستــــارِ السكـــون         في الــــدجـــــــــى وَحــــــــــــــــدي 		
شـــــــــــــــــدِ شاخصًا نحـوَ الســــما كلّّي عيـــــون         فـــــــاقِــــــــــــــــدَ الرُّ 		
هـــــــــــــدِ كنـــتَ تدري كيــــــفَ في الدنيَــــــا         يكــــــــــــون مُنــتَهى الزُّ 		
وحـربٍ عـلى جـسـرِ الحياة صليتــها         من الدّهر حتى كـــــاد ينهدمُ الجسُر 		
وطالَت فلمّّا شابَ رأسي من الوغى         و سللتُ حُسامَ العقل فانهزَمَ الدهرُ 		

يصــف الشــاعر إحساســه بالاغــراب الروحــيّ، والنفــيّ، والعزلــة، والعجــز أمــام 
مصاعــب الحيــاة،  وعــرّ عــن هــذا الإحســاس مــن خــال العديــد مــن الاســتعارات 

26  أيوب, 309_ 310.
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مثــل: )أســتار  أحــد طرفيهــا حــي،  والآخــر معنــويّ مجــرّد،  التــي  التجســيميّة 
الســكون- حســام العقــل- جــر الحيــاة(

صفات  والمجرّدات  والمشاعر،  الجمادات،  إلباس  تعني  التشخيصية:  الاستعارة  ب- 
وتعدّ   ودم،   لحم  من  بشر  ا  كأنَّهَّ وتفرح  وتحزن،  وتشعر،  تحس،  هي  فإذا  الإنسان،  
الاستعارة التشخيصيّة هي الصورة الأثيرة في الشعر الحديث، فغدت أهمّ الانزياحات 
وأخطرها في التصوير الشعريّ، أكثر الشعراء العرب الرومانسيون منها،  ومنهم رشيد 
المعنى،   بالإيحاء،  وتكثيف في  تتضمنه من خيال خصب،  وظلال مفعمة  لما  أَيُّوب؛  
وفيض دلالّي، وقد أخذت الصورة الاستعاريّة التشخيصيّة حيّزاً مهًّمًّا من شعر رشيد 

أَيُّوب ومن نماذج هذه الاستعارة قول رشيد أَيُّوب:] مجزوء الرمل[27 
لبـِسـت شـمـسي الوشاحا         آه مـا أحـــــلى الَمـغـيـــــب 			 
نـامَ قـلبـي واسـتراحــــــــا         وقــضــى ذاك الغَــريــب 			 

فــــــــــي الأنَــــــــــام 					   
لكِ يـــا نفســـــي حيـــــاةٌ         بعدمــا ألقــــــي العصَــــا 			 
فالأمَــــــــاني جائِعَــــــاتٌ         عَلِّليــــــهَا بالحصَــــــــــى 			 

كـــــــي تنــــــــــــــام 					   
يصــوّر الشــاعر في هــذه القصيــدة حالــه وقــد أدركتــه الشــيخوخة،  ودنــا مــن أجلــه المحتوم 
وهــو مــا يــزال يعــاني العــوز،  والفقــر،  فيرثــي حالــه وآمالــه العــراض الضائعــة التــي 
ــة  ــاة البائس ــذه الحي ــر ه ــرى غ ــاة أخ ــه إلى حي ــوق  نفس ــاح ،  فتت ــت أدراج الري تلاش
المثقلــة بالأحــزان،  والهمــوم،  التــي أفقدتــه الإحســاس بجــال الحيــاة،  وهــذا الشــعور 
ــوت  ــد في الم ــه يج ــي جعل ــراب الروح ــة  والاغ ــقاء، والتعاس ــى، والش ــق بالأس العمي
ــا لشــقائه وتعاســته،  فتجسّــد هــذه القصيــدة أزمــة الشــاعر الوجوديّــة التــي  حــاًّ نهائيًّ
جعلتــه يؤثــر التقوقــع عــى ذاتــه،  والهــروب مــن واقعــه المــرّ ،  بعــد أن فشــل في تحقيــق 
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ــاؤم،   ــر التش ــه أس ــا جعل ــة؛  ممّ ــة المشروع ــائل الاجتماعيّ ــر الوس ــه ع ــه وطموحات آمال
واليــأس. 

ــخيص  ــلوب التش ــال أس ــن خ ــاشرة م ــر مب ــة غ ــاعر بطريق ــذه المش ــاعر ه ــوّر الش ويص
ــات: ــذه الأبي ــخيصية في ه ــتعارة التش ــن الاس ــان م ــة نمط ــي ،  إذ ثم الموح

قلبــي  نــام  الوشــاحا-  شــمسي  لبســت   ( والجــادات  الأجــرام،  تشــخيص   - الأول 
واســراحا( 

الثاني تشخيص المعنويات والمجرّدات ) الأماني جائعات- علليها بالحصى- كي تنام( 
يصــوّر مــن خــال هــذه الصــور الاســتعارية التشــخيصيّة الموحيــة شــعوره العميــق بالخيبة، 
والمــرارة، والبــؤس، فيستســلم لقــدره،  ويتمنَّــى قــدوم المــوت علّــه يظفــر بحيــاة جديدة 

يحقــق فيهــا أحلامــه وأمانيــه، وتنســيه مــا لاقــاه مــن مــرارة، وفقــر، وحرمان. 
ثانياً- الصورة الكليّة المركّبة:

بــرز مــع انتشــار المذهــب الشــعريّ الرومانــي شــكل جديــد مــن الصــورة لم يكــن موجوداً 
الشعر في 

 القديــم القائــم عــى الصــور الجزئيــة البســيطة، فقــد "تجــاوزت الصــورة المفهــوم الجزئــي 
ــدة  ــمل القصي ــت تش ــدة، وأصبح ــة الواح ــد أو الجمل ــت الواح ــى البي ــم ع ــا القائ له
كلهــا."28 ، والعلاقــة بــن الصــورة الجزئيــة والكليّــة هــي علاقة الجــزء بالكلّ، فتشــتمل 
الصــورة الجزئيــة عــى مشــهد أو شــعور نفــيّ واحــد،  أمّــا الصــورة الكليّــة، فتتكــون 
مــن مجموعــة مــن الصــور الجزئيــة المترابطــة التــي يربــط بينهــا إحســاس نفــي واحــد" 
فــا التجربــة الشــعريّة كلّهــا إلّّا صــورة كبــرة ذات أجــزاء، هــي بدورهــا صــور جزئيّــة 
تقــوم مــن الصــورة الكلًيّــة مقــام الحــوادث الجزئيــة مــن الحــدث الأســاسي في المسرحيــة 
والقصــة.29، وقــد تمتــد  الصــورة الكليّــة لتشــمل القصيــدة بأكملهــا،  فتغــدو القصيــدة" 

28   الراغب, أحمد عبد السلام. وظيفة الصورة الفنية في القرآن )حلب: دار فصلت, 2001(, 38.
29   هلال, محمد غنيمي. النقد الأدبي الحديث )المجلد 3( )القاهرة: دار المعارف, 1997(, 417.
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بنيــة حيّــة متماســكة الأجــزاء ، متَّســقة الشــعور بحيــث يصبــح كلّ جــزء بمثابــة عضــو 
حــيّ في بنيتهــا الفنيــة، وأنّ العاطفــة الســائدة هــي المعيــار الوحيــد الــذي يكشــف عــن 

التماســك والتآلــف. "30
ــوب قصيدتــه التــي يرســم فيهــا صــورة لذاتــه،  ومــن نــاذج هــذه الصــورة في شــعر رشــيد أَيُّ

وهــو عــى أعتاب مرحلــة الشــيخوخة :] الهــزج[31
وقَفْنـــــــا عنــــد مـــرآهُ                حيـارى مــا عرفنـــاهُ 			 
عجيــــــــبٌ في معــانيهِ                غــــريبٌ في مزايــــاهُ 			 
ــاهُ هر غشَّ اب               غبــــارُ الدَّ لهُ ســربالُ جـــــــــوَّ 			 
حتْـه الشمــــــ                سُ غــارت فيهِ عيناهُ ووجهٌ لوَّ 			 
سألنا الناسَ مـن هــــذا                فقالــــوا يعلَـــــمُ اللهُ 			 
فـلا نـــدري بــــما فيــــهِ                ويسهـو إنْ سألنــــاهُ 			 
كـــأنْ في صــدره ســــرٌّ                وذاك الســـرُّ ينهــــاهُ 			 
ـــــه ليــــلٌ                ترامتْ فيــهِ نجــــواهُ إذا مـــــا جنّـَ 			 
فيرعى النجمَ إذ يبـــدو                كأنَّ النجــــــمَ مغنـاهُ 			 
ــــــــاهُ مطايــــــاهُ تــــراهُ إن ســرى بـــرقٌ                تمنّـَ 			 
وإنْ أصغى لصوت النا                يِ أشجـــــاهُ وأبكـاهُ 			 
ــــاهُ إذا أعطيتَـــــهُ شيئــــــــًا                أَبتْ جـدواكَ كفَّ 			 
ــــــاهُ وفي الدنيــــا لأهليهـــــا                حُطـــــامٌ ما تمنّـَ 			 
ألا يا ساكنـي الدنيــــــا                تعالوا استنطقوا فـــاهُ 			 
سلوهُ ربَّمـــا المسكيــــــ                 ـن سوءُ الحظِّ أقصاهُ 			 
ــــــهُ صـــــبٌّ                وفرط الحبِّ أضنـــاهُ فقالــوا إنَّ 			 

30  قاسم, عدنان . التصوير الشعري رؤية نقدية لبلاغتنا العربية )القاهرة: الدار العربية للنشر, 2000(, 253.
31  أيوب, الأعمال الشعرية الكاملة, 229.
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وقالوا شاعــرٌ يشكــــو                فما تُُجــديهِ شكــــــواهُ 			 
وقــــالـــــوا زاهـــــدٌ لمَّا                رأوهُ عـــافَ دنيـــــاهُ 			 
ومنهـــم قـــال درويشٌ                غريبٌ ضاع مــــأواه 			 
سألناهُ بــــلا جـــــدوى                وولَّىَّ ماــ عرفنـــــــاهُ 			 

ــوب صــورة كليّــة لهــذا الدرويــش الــذي هــو الشــاعر ذاتــه،  هــذا الدرويش  يرســم رشــيد أَيُّ
ــر التســاؤل والحــرة، ولا يعــرف  ــاه شــظف العيــش يث ــه الســنون، وأضن الــذي أنهكت
سّره أحــد، ويســتعين في تشــكيل هــذه الصــورة الكليّــة بمجموعــة مــن الصــور الجزئيــة 
ــه  اب- وجــه لوّحتــه الشــمس- فيرعــى النجــمَ إذ يبــدو(، إلّّا أنَّ مثــل) لــهُ سربــالُ جــوَّ
ــة  ــة ليــس فيهــا ملامــح فارق ــي رســمها الشــاعر باهت ــش الت يلحــظ أنّ صــورة الدروي
ــة والشــعور  ــا يشــفع للشــاعر هــو صــدق العاطف ــش، لكــن م ــذا الدروي ــرّد بهــا ه يتف
فيهــا، والقصيــدة تشــكل في مجموعهــا صــورة كليّــة تمتــاز بالوحــدة العضويــة بــن 
صورهــا الجزئيــة. البســيطة وتلاحمهــا، وتسلســل معانيهــا، وترابــط المواقــف الشــعورية 

فيهــا للتعبــر عــن رؤيــة واحــدة وشــعور واحــد. 
المبحث الثالث- الدلالات الوظيفية للصورة في شعر رشيد أَيُّوب:

ــوب في صــوره بــن التقليــد،  والتجديــد، فيُلحــظ وجــود نوعــن مــن  زاوج رشــيد أَيُّ
ــوب: الــدلالات للصــورة في شــعر رشــيد أَيُّ

• دلالات تقليدية. 	
• دلالات تجديدية .	

أولاً- الدلالات التقليدية: 
ــل في  ــالّي يتمثّ ــدور جم ــوم ب ــديّ، وتق ــعر التقلي ــدلالات في الش ــذه ال ــورة به ــض الص تنه
تزيــن المعنــى، وتنميقــه، "وهــي هنــا ليســت ســوى أثــواب زاهيــة مبرقشــه فضفاضــة، 
ــون  ــا."32، فتك ــها، وتنمنمه ــا، وتزركش ــرة لتعمّقه ــى الفك ــى ع ــا، تضف لا ضرورة له

32  اليافي, نعيم.  تطور الصورة في الشعر العربي الحديث )دمشق: دار صفحات, 2008(, 20.
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ــو  ــه نح ــيّ، وجذب ــاعر المتلق ــزّ مش ــا ه ــرة، مهمته ــا للفك ــا تابعً ــرًا ثانويً ــورة عن الص
ــة مــن خــال تزيــن الفكــرة،  وزركشــتها،  وتقديمهــا  الفكــرة،  وإثــارة ذائقتــه الجماليّ
في ثــوب فنـّـي جميــل،  فهــي منفصلــة عــن المعنــى،  بمعنــى أنّــه لــو حذفناهــا لا يطــرأ أيّ 

تغيــر عليــه. 
ــه،  ــي نظم ــده الأولى الت ــوب في قصائ ــيد أَيُّ ــعر رش ــة في ش ــدلالات التقليديّ ــذه ال ــرز ه ت
وبيــات"، فقــد جــاءت صــوره تقليديّــة في الغالــب،  ولم  ل" الأيَُّ وخاصّــة في ديوانــه الأوَّ

تكــن تجربتــه الشــعريّة قــد نضجــت بعــد، وأبــرز هــذه الــدلالات التقليديــة: 
أ- الإيضاح والبيان: ومن نماذج ذلك قوله:] مخلّع البسيط[33 

قد كان لي رجاءٌ يـا                نفس وانقضـــى 				    
مذ صرتُ في زمانٍ                لا يعرف الرضى 				  
والحزن في فـؤادي                كالسيف منتـضى  				  

ــية  ــا الأساس ــورة وظيفته ــذه الص ــارم،  وه ــيف الص ــث بالس ــت الثال ــه في البي ــبّه حزن يش
الإيضــاح مــن خــال وســيلة التجســيم، التــي يتــمّ الانتقــال فيهــا مــن المجــرّد) الحــزن( 

إلى المحســوس) الســيف(. 
 من النماذج أيضاً قوله:] الطويل[34 

كأنّ سواد الشعر والشيب واضحٌ       بقايا كميت الراحِ في دائرِ الكأسِ 		
يشــبّه منظــر ســواد الشــعر وســط انتشــار الشــيب في رأســه ببقايــا الخمــر في الــكأس، 
ــوس.  ــوس بمحس ــبيه محس ــق تش ــن طري ــده ع ــى، وتوكي ــاح المعن ــورة إيض ــة الص فوظيف
ــن"]  ــى الهدس ــة ع ــدة " وقف ــه  في قصي ــا  قول ــن نماذجه ــس: م ــى في النف ــن المعن ب- تمك

ــل[35 الطوي

33  أيوب, الأعمال الشعرية الكاملة, 398.
34  أيوب, 313.

35  أيوب, 60_ 61.
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          بنوها بُرُوجاً خَافقَِــاتٍ بنــــودها           عَلى قِمَـــــمٍ باتَـــت تعــــز على النسّـــــرِ
          تضيءُ بها الأنوَارُ لَيــــــلًا كَأَنّّهــــا           تَلوحُ لَناَ بين الكَـــواكِـــــبِ والزّهـــــــرِ
          إذِا لََمحَتها الشمسُ تبـدُو لناظــــر           عرَائِس تجلى في ثيـــابٍ مـــــــن التّــــــبِر
          وإنِ ضَحِكَ البرقُ الهتَُونُ مُداعِباً           ذُرَاهَــا انثنى بيَن الَمخافَــــةِ والـــــذّعــــرِ
          تََمرُّ الرَياحُ الهوُجُ غَضبى عَوَاصِفاً           على كــلِّ بُرجٍ شامــــخٍ باســــم الثغـــــرِ
          كَأنَي بالصبواي يَــــــومَ تََجَمهَرَت           بها الناس خلتُ الناس في موقفِ الحَشِر
          تَرُوحُ بها الكارات مَلأى خَلائِقاً           وترجِــعُ فيِهــــا مُثقَلاتٍ إلِى الِجســــــــرِ

رّهَـــــا           وكم مثلها من فوقها قد غدَت تجــــــري هَا والكَهربـــاء تََجُ           وما ضََرّ
يصــوّر الشــاعر مظاهــر التقــدم الحضــاري والعمــراني في المهجــر الأمريكــي في مدينــة 
نيويــورك حيــث كان يقيــم ، فيصــف ناطحــات الســحاب العملاقــة التــي تطــاول 
قممهــا عنــان الســاء، ويشــبهها وقــد غمرهــا نــور الشــمس بالعــروس الحســناء،  
ــات  ــائط المواص ــاس، ووس ــة  بالن ــوارع المكتظ ــبه الش ــب ، ويش ــرق يداع ــل ال ويجع
ــف  ــن توظي ــه م ــم ، وغايت ــة لكثرته ــوم القيام ــر  ي ــق في المح ــاع الخلائ ــة باجت الحديث

ــي.  ــس المتلق ــرة في نف ــن الفك ــات تمك ــذه الأبي ــور في ه الص
ج- التحســن والتقبيــح: مــن نــاذج ذلــك قولــه واصفــاً انتشــار الشــيب في رأســه:] مخلّــع 

البســيط[36 
أرغى المشيب وأزبد           وابيضّ ما كان أسود 				  
فقلتُ هذا حســـابي           مع الزمان يُســـــــدّد 				  

ــح  ــه أصب ــسّ بأنَّ ــبّبها، فأح ــي س ــية الت ــرارة النفس ــه، والم ــيب في رأس ــار الش ــوّر انتش يص
ــة إنســان يرغــي،   ــح منظــر الشــيب،  فيــرزه في هيئ في خريــف العمــر، ويلجــأ إلى تقبي

ــه.  ــد في حديث ويزب

36  أيوب, 239.
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ثانياً- الدلالات التجديدية: 
طــرأ تحــوّل جــذري عــى وظيفــة الصــورة ودلالاتهــا في الشــعر العــربي، الحديــث،  وبــدأت 
ــوب، فصــار  بــذور هــذا التجديــد مــع شــعراء الرابطــة القلميّــة،  ومنهــم رشــيد أَيُّ
للخيــال بطاقاتــه الخلّّاقــة التــي تجمــع بــن الأشــياء المتنافــرة الــدور الأبــرز في تشــكيلها 
عــر التجســيم، والتشــخيص، والرمــوز المفعمــة بالإيحــاء، وغــدت مهمتهــا الأساســيّة 
التأثــر في المتلقــي مــن خــال توليــد اســتجابة انفعاليــة في وجــدان المتلقــي مماثلــة لمــا في 

ــوب: وجــدان الشــاعر. وأهــمّ الــدلالات التجديديــة للصــورة في شــعر رشــيد أَيُّ
أ-التعبير عن التجربة الوجدانية من خلال أسلوب الهمس الشعريّ: غدت تركّز على تصوير 
التجربة الذاتية الشعوريّة، وتجسيدها،  بعيدًا عن شعر المناسبات، والمديح الذي يخلو من 
العاطفة المشبوبة،  فنشعر أنّ الصورة الشعريّة صادرة من أعماق وجدان الشاعر،  وهذا 
ما يسمّى بأسلوب الهمس الشعريّ الذي يعتمد اللغة المأنوسة الموحية في تشكيل الصورة 
التي تحرّك عواطف المتلقي،  وتهزها،  وهذا يناقض الأسلوب التقريريّ الخطابّي الذي 

كان سائدًا في الشعر القديم الذي يقوم على الألفاظ الجزلة القوية. 
ومن نماذجها قوله:] مجزوء الوافر[37

جلستُ بقربِ شبّاكي                أرَدّدُ طيبَ ذكــــــرَاكِ 			 
وأطوي بيِدَ أحــــــلامٍ                كَبَت فيِها مَطايـــــــاكِ 			 
وفيما النفسُ حائمـــــةٌ                تُرًفرِفُ فوقَ مَغنــــاكِ 			 
تفجّرَ في الدّجى بــرقٌ                تَلاهُ مَدمعي الباكــــي 			 
أتاركتني أخَــــا سهــرٍ                متى عَهدي بلقيـــــاكِ 			 
إذا خَطرَت على بــــالي                أُوَيقَــــــــاتي وَإيِّـــــاكِ 			 
ورُحتُ أُعاتبُ الـدنيَا                جلستُ بقربِ شُبّاكي 			 

37  أيوب, 238.
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يعــرّ الشــاعر عــن شــعوره بالغربــة، والحــرة، والقلــق النفــي في مهجــره القــيّ، 
ويســتبدّ بــه حنينــه إلى وطنــه وذكرياتــه الجميلــة، ونقــل إلى المتلقــي هــذا الشــعور عــر 
العديــد مــن الصــور التــي اختلطــت فيهــا العاطفــة بالطبيعــة مــن خــال مجموعــة مــن 

ــه: ــل قول ــي امتزجــت فيهــا الطبيعــة بالعاطفــة، مث ــة الت الصــور العفوي
تفجّرَ في الدّجى بــرقٌ                تَلاهُ مَدمعي البــــاكي 			 

 وقوله:
وأطوي بيِدَ أحــــــلامٍ                كَبَـــت فيِها مَطايــــاكِ 			 

 وهــي صــور ترمــز إلى الوطــن الأم، وتعــرّ عــن حالــة الشــاعر الوجدانيــة وتجربتــه 
ــة، وتــرز  ــة والخطابيّ الشــعورية، وهــذه الصــور مهموســة تخلــو مــن النزعــة التقريريّ

ــوح . ــاعر بوض ــا الش ــا أن فيه
ب-الإيحــاء: لا تعــرّ  الصــورة الموحيــة عــن الفكــرة بصــورة مبــاشرة شــفافة،  وإنّــا تشــفُّ 
عنهــا بصــورة غــر مبــاشرة،  وهــذا مــا يجعلهــا تكتنــز بالــدلالات الكثــرة التــي يدركهــا 
المتلقــي عــر التأويــل، ومــن المعلــوم أنّ التلميــح خــر مــن التصريــح،  ونلمــح في 
ــوب العديــد مــن النــاذج لصــور ذات ظــال إيحائيــة تتجــاوز الدلالــة  شــعر رشــيد أَيُّ
الســطحيّة الظاهــرة مــن غــر غمــوض، ومــن الأمثلــة عــى الدلالــة الإيحائيــة للصــورة 

ــوب قولــه:] مجــزوء الكامــل[38 في شــعر رشــيد أَيُّ
مــاذا تقــولُ فرَاشَتـــي                إن رَفرَفت عند الصّبـاح 			 
ورَأت مََحاسنَ روضَتي                أودت بها هوجُ الرّيـــاح 			 
فتنـــــاثرَت أزهــــارهَا                منهـــــــــا وفرّ هـــزارُهَا 			 
ماذا تقــول إذا أتـــــت                مَن لم أجد عنهــا بــــراح 			 
ورَأت كمنــــجيَّ الّتي                من كثر شوقي والنــواح 			 

38  أيوب, 255.
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قـــــد فجّـرَتها نــــارُهَا                فَتَقطّعَـــت أوتـــــارُهَـــا 			 
يا ليتَ شعري مــا تقو                لُ إذا أتت ذات الوشـاح 			 
ودَرَت بـــأنّ روايتـــي                في مسرح الغيد المــــلاح 			 
قد أُسبلَِت أستـــــارُها                وقد انتَهَـــت أدوارُهــــا 			 

يتحــدث الشــاعر عــن الانقــاب الــذي طــرأ عــى حالتــه النفســيّة والمزاجيــة،  فبعــد أن 
ــاة، ولذتهــا ومتعتهــا في مرحلــة الشــباب تبــدد هــذا الشــعور  كان يشــعر  بجــال الحي
في مرحلــة الكهولــة، وحــلّ محلــه الشــعور بالتعاســة،  والتشــاؤم، فلــم يعــد يــرى في 
ــاة إلّّا جانبهــا المظلــم الســوداويّ، فهــو قــد ناهــز الســتين مــن عمــره،  ومــا زال  الحي
الفقــر ينخــر روحــه، لكــنّ الشــاعر عــرّ عــن هــذا التحــول في حالــه النفــي بأســلوب 
ــة  ــة إيحائي ــى طاق ــتملة ع ــيّة المش ــور الحس ــن الص ــة م ــق مجموع ــن طري ــاشر ع ــر مب غ
ــوان  ــدت مــن تناغــم العنــاصر  الحســيّة  كالأل ــة - إن جــاز التعبــر-  تولّ فــوق لفظي

والخطــوط، والحركــة،
ج- التأثير: مثل قول رشيد أَيُّوب:

أنا في سبيلِ الحبِّ أھـــ              ــوَى العيَن في عَبََراتهـا 			 
والطيَر إن ناحت عــلى                الأغصان في غدواتها 			 
والريحَ يحيَا العاشقُ ال                مُشتاقُ من نفَـحاتهـا 			 
والليلَ أصغي فيـــهِ لل             أفــــلاكِ في رَنّــــاتهــــا 			 
اتهـــــا أنا أعشقُ النفسَ التــي              تَلتَــــذّ في حَسََرَ 			 

يعــرّ الشــاعر عــن نزعتــه الإنســانية، وولعــه بالطبيعــة وســحرها،  ونفســه الممتلئــة بحــبّ 
ــذ مــن الصــورة المؤثــرة وســيلة لتجســيد هــذه المشــاعر الإيجابيــة.  الخــر للنــاس،  واتَّخَّ

ــب  ــى الأغل ــه ع ــل، وقوام ــات الداخ ــارج صف ــح الخ ــه " من ــرّف بأنَّ ــقاط: يُع د- الإس
مــا يســمى المغالطــة الوجدانيــة،  وســبيله الوحيــد إلى الــروز هــو الصــورة."39، 

39  اليافي, تطور الصورة في الشعر العربي الحديث, 90.
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ــن  ــاعر(، وم ــه الش ــي إلي ــذي ينتم ــار الرومانسي)ال ــع التي ــة م ــذه الدلال ــرزت ه وب
قوله:]المتقــارب[40 أمثلــة الإســقاط 

وخضراء بالأمس كم قد رَنَت                إلِيها عيونٌ ومالت قلــــوب 		
تصفّقُ للشّمسِ عند الهبــــوب                وترقصُ للريح عند الهبوب 		
إذا الطيُر غنتّ على غصنــــــهَا                تميلُ إلَِيها كصَـــــبٍّ طرُوب 		
قضَت عمرَهـــا في حمى أمّهــــا                ترُوحُ وتغدو كطفلٍ لعـوب 		
نظرتُ إلَِيها وفي وجهها اصــــ                فرارٌ يحاكي وشاحَ الغرُوب 		

فقلتُ لنفسي أتاها الخريــــــف                نذيرًا يـــــدقُّ عــــــلى بابهـــا 		

الأبيــات في ظاهرهــا ترســم صــورة لشــجرة كانــت نــرة،  تغــرّد الطيــور عــى أغصانهــا،  
ثــمّ جــاء الخريــف،  فتســاقطت أوراقهــا، وهجرتهــا الطيــور،  إلّّا أنّ الغايــة مــن هــذه 
الصــورة ليســت الوصــف أو المحــاكاة، وإنّــا يجعلهــا الشــاعر معــادلاً موضوعيــاً لــه، 
فيســقط عليهــا أحاسيســه،  وأفــكاره،  فهــو في خريــف العمــر يترقــب دنــو أجلــه بعــد 
ــعوره  ــب ش ــجرة حس ــورة الش ــي ص ــل إلى المتلق ــة،  فنق ــع بالحيوي ــاباً بتمت أن كان ش
بهــا، وليــس كــا هــي عليــه في الواقــع،  يصــوّر الشــاعر مشــهد شــجرة كانــت خــراء 
ــل  ــل فص ــمّ أقب ــا، ث ــى أغصانه ــور ع ــدح الطي ــا، وتص ــن بجماله ــج الناظري ــة تبه يانع
الخريــف، فقــدت نضارتهــا، وتســاقطت أوراقهــا، وهجرتهــا الطيــور، وهنــا الشــاعر 
لا يهــدف إلى وصــف الشــجرة أو محاكاتهــا، وإنّــا يســقط مشــاعره وانفعالاتــه عليهــا، 
ــر  ــتاء العم ــو في ش ــع، فه ــاعر في الواق ــي للش ــادل موضوع ــي مع ــجرة ه ــذه الش فه
ــى  ــثّ الخط ــات يح ــه، وب ــضّ مضجع ــوم تق ــش والهم ــذة العي ــاس بل ــد الإحس ــد فق ق
نحــو المــوت المحتــوم بعــد أن انــرم عهــد الشــباب وبريقــه ونضارتــه، وهنــا يرتبــط 
ــاعرهم  ــيون مش ــقط الرومانس ــا أس ــراً م ــة، فكث ــنوية للطبيع ــدورة الس ــقاط بال الإس

40  أيوب, الأعمال الشعرية الكاملة, 376_ 377.
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النفســيّة عــى فصولهــا الأربعــة،  فالربيــع يرمــز إلى نضــارة الحيــاة، والصيــف يرمــز إلى 
هدوئهــا، والخريــف يرتبــط بشــحوبها،  وأمّــا الشــتاء فيشــر إلى همومهــا، وأكدارهــا، 
فحملــت الصــورة دلالــة إســقاطيّة ، ممـّـا جعــل الطبيعــة تصطبــغ بأحاسيســه،  وقــدّم 
فكرتــه عــر الإســقاط بحســب إحساســه  بالــيء، وليــس بحســب طبيعتــه الحقيقيّــة 

ــة ، وليــس مجــرد محــاكاة للطبيعــة . ، وغــدت نوعــاً مــن الصــورة الوجدانيّ
 نتائج البحث والخاتمة:

ــعرية،  ــوره الش ــوب ص ــيد أَيُّ ــا رش ــتقى منه ــي اس ــادر الت ــات والمص ــت المنطلق 1- تنوع
ــي: ــادر ه ــع مص ــا أرب وأبرزه

 أ- الوجدان والخيال: فهو من الشعراء الرومانسيين الذين أعلوا من قيمة الوجدان والخيال، 
فجاءت صوره صدى لذاته ووجدانه،  واعتمد في تشكيلها ورسم أبعادها على الخيال .

الأم،   وطنــه  في  بالطبيعــة  الصلــة  ذات  الألفــاظ  اســتعمال  مــن  أكثــر  الطبيعــة:  ب- 
ــا،  كــا هــو حــال الشــعراء  والمهجــر عــى الســواء، ولم يندمــج في الطبيعــة اندماجــاً كليًّ
الرومانســيين،  فلــم يوظفهــا كغايــة في ذاتهــا،  بــل جــاءت ممتزجــة بالأغــراض الشــعريّة 

ــن.  ــة الحن ــه،  وخاصّ ــه، وأحاسيس ــن هموم ــرّة ع المع
ج- المجتمع: كان الشاعر في ديوانه الأول" الأيَُّوبيات"  متفاعلًا مع قضايا المجتمع في لبنان 
والمهجر،  فاستلهم العديد من موضوعات صوره من الأحداث الكبرى التي جرت في 
أوائل القرن العشرين مثل: غرق السفينة" تايتنك"، والمجاعة الكبرى في سوريا ولبنان 
إبَّان الحرب العالمية الأولى،  إلّّا أنّ هذه المشاركة اختفت فيما بعد في ديوانيه الباقيين، 
فمال نحو العزلة ، وهذا ما لمسناه من خلال النماذج التي ذكرناها من شعره التي يشكو 

فيها الفقر،  والحرمان، والتعاسة،  ويرثي فيها آماله الضائعة. 
ــوب في صــوره الشــعرية،  د- التنــاصّ:  تعــددت روافــد التنــاصّ التــي اســتلهمها رشــيد أَيُّ
وأهمهــا: الــراث الدينــي المســيحي المتمثّــل بالكتــاب المقــدّس) العهديــن القديــم 
والــراث  الكريــم،   القــرآن  وخاصّــة  الإســاميّ،   الدينــيّ  والــراث  والجديــد(، 
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ــربي.  ــعري الع ــراث الش ــود،  وال ــدة الوج ــرة وح ــيما فك ــوفّي،  ولاس الص
2- استعمل رشيد أَيُّوب شكلين من أشكال الصور الشعرية:

 أ- الصــورة البيانيــة الجزئيّــة المفردة،  وأبرز أنماطها التشــبيه والاســتعارة، وكان للاســتعارة 
حضــور أكثــر مــن التشــبيه بســبب طبيعــة شــعره الرومانــي الــذي يعتمــد عــى الصــور 

التــي تقــوم عــى الخيــال، والتجســيم، والتشــخيص، ووصــف المشــاعر والانفعالات. 
ب- الصــورة الكليّــة المركبــة التــي تتشــكل مــن مجموعــة مــن الصــور البلاغيــة المفــردة التي 
تتميــز بالوحــدة العضويــة المتلاحمــة فيــا بينهــا، فتغــدو القصيــدة صــورة كليّــة تتركــب 

مــن أجــزاء مترابطــة،  وتعــرّ عــن موقــف شــعوريّ واحــد. 
3- يوجد نمطان من الدلالات الوظيفية للصورة عند رشيد أَيُّوب:

 أ- دلالات تقليديّــة كانــت موجــودة في الشــعر التقليــديّ القديــم،  والإتباعــيّ ، إذ حملــت 
الصــورة دلالــة جماليــة إقناعيــة في المقــام الأول،  وأدَّت وظائــف عديــدة مثــل: إيضــاح 
الفكــرة، وتزيينهــا، وتنميقهــا، وتمكــن المعنــى في النفــس، وتجســيد ه في هيئــة محسوســة،  

وكانــت الصــورة تابعــة للفكــرة للفكــرة،  ومنفصلــة عنهــا. 
ــة مثــل: التأثــر،  ــة: غــدت الصــورة تحمــل في طياتهــا دلالات تعبيريّ ب- دلالات تجديديّ
ــعريّ  ــس الش ــلوب الهم ــال أس ــن خ ــعوريّة م ــة الش ــن التجرب ــر ع ــاء، والتعب والإيح
الــذي يخلــو مــن التقريــر والخطابيّــة، وإســقاط انفعــالات النفــس عــى الطبيعــة حولــه، 
لتشــكل في  النــصّ  الصــور في  بالفكــرة،  وتتضافــر  ــا  وأصبحــت ملتحمــة عضويًّ

ــد.  ــيّ واح ــعور نف ــودها ش ــقة يس ــة متناس ــورة كليّ ــا ص مجموعه
ـوب ليسـت بمسـتوى قـوة شـعر رفاقـه المهجريني،  فليس فيه  - صحيـح أنّ صـور رشـيد أَيُّ
مـا في شـعرهم مـن عمـق، وزخرف، ورنّة موسـيقيّة، إلّّا أنّ صوره الشـعرئة جـاءت مرآة 
صادقـة لنفسـه،  ونابعـة مـن وجدانـه، زاوج فيها بين التقليـد والتجديـد،  لا تكلّف فيها، 
ولا تصنـع، فـكان يعـرف حـدود موهبتـه الشـعريّة، فلـم يقسر نفسـه على ابتـداع صـور 
ـوب الشـعريّة مـن التجـارب التـي  تتجـاوز حـدود هـذه الموهبـة، وتبقـى تجربـة رشـيد أَيُّ
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تعكـس التطـور الـذي أصـاب بناء القصيـدة العربيّـة في المعـاني،  والمضمون،  والموسـيقا،  
والصـور، في النصـف الأول مـن القـرن العشريـن بعـد قرون مـن الجمـود،  وإن كان هذا 
ا، لكنه ترك أثره العميق في الحركة الشـعريّة العربيّة المعاصرة، فشـعره  التطور ليس جذريًّ
كام رفاقـه المهجريني يمثل مرحلة انتقاليّـة بين مرحلتي الشـعر التقليديّ القديم، وشـعر 

التفعيلـة الـذي انتشر في أواخـر العقد الرابـع من القـرن العشرين. 
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